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معاينة جديدة لموقع القهرة بنوميديا الشرقية 
معطيات جديدة 
دة. سعاد سليماني" 

الملخص: 

لم يختلف الباحثون حول الفترة التي يرحع إليها المركز العمراي القديم المعرف 
"بالقهرة" فحسب» بل اختلفوا حتى في تحديد محيطها و معرفة وظائف معالمها. فالتقرير 
الوحيد الذي تم الاعتماد عليه هو ذلك التقرير الذي تركه القائد العسكري "لاسال"» 
لكنه رغم وجود lali‏ للموقع ورسومات لبعض القطع الأثرية »فهو يبقى غير كاف في 
غياب الشرح الخاص بالموقع» ورغم محاولة بعض الدارسين الغربيين استقراءه من أحل 
إضافة إحابات لعديد من الإشكاليات إلا أنهم وق غياب المعطيات الميدانية لم يأتوا 
بالجديد» بل منهم من أعطى قراءات لا تتماشى مع ما يوحد في الميدان . 

هذا ما لاحظناه من خلال مقارنة الدراسات السابقة للموقع وما خلصنا إليه 
بعد المعاينة الميدانية الجديدة التي جعلتنا نقف في العديد من المرات أثناء ترددنا على 
الموقع على معطيات جديدة» والتي حاولنا أن نضيفها إلى الدراسات السابقة حتى 
نزيل بعض الغموض عن هذا الموقع البالغ الأهمية. ورغم ذلك تبقى الحفريات هي HH‏ 
الوحيد التي تمكننا من القراءات الموضوعية هذا الموقع قبل أن تضمحل وتندثر آثاره. 


Abstract 

Researchers around the period due to the old urban center "Elgahrh" 
are not only different, but they differed even to identify their 
surroundings and know the functions of landmarks. The only report, 
which was relied upon is that report, which left the military commander 


* - أستاذة باحثة في قسم التاريخ والآثار جامعة قسنطينة c2‏ الجزائر. 
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"LaSalle", but despite the presence of the scheme for the site and 
drawings of some of the artifacts, it remains insufficient in the absence 
of the site's explanation, and despite attempts by some researchers' 
induction in order to add the answers to many of the problems in the 
absence of field dat did not come with new, some of whom gave 
readings,but there are not in line with what is in the field. 

This is what we have observed by comparing the previous studies of 
the site and what we concluded it after the new field preview that made 
us stand in as many times during the reluctance on the site As new data, 
which we have tried to add it to previous studies even guest some 
ambiguity about this site very important. 

Although it remains the excavation is the only solution that enables 
us to objectively readings for this site before they decay and disappear 
effects. 


- - 


مقدمة: 

تقع حربة القهرة" ببلدية محمد بوضياف(واد الشعير سابقا) على الطريق الرابط 
بين منطقة بوملال وواد الشعير» وهي على بعد 140 كلم جنوب ولاية المسيلة و80 
كلم جنوب شرق بلدية بوسعادة» و4 كلم غرب تحصين بغر سدوري المسمى "أوزوم ال 
Ausum‏ ببلدية الشعيبة التابعة حاليا لإقليم بسكرة» فنجدها تحديدا عند النقطة 
4 شالا و 00.6'26°4" شرقا (الخريطة 01). 

تسمى محليا " قارة " (جمع قور) وتُلفظ محليا "قهرة" بفتح الفاف» وتعني 
ا إذن قد استمدت اسمها من القمم الحبلية المحاورة ها والتي يطلق على أعلى 
قمتها "قهرة القليع”" 5 
أولا: تاريخ الموقع 

احتلف الباحثون حول الفترة التي يرحع إليها هذا المركز العمراني القديم» غير 

أننا نعتبرها من المراكز العمرانية القديمة التي ترحع ا ا ا 
الجيوغراني بطليموس*» وريا إلى مراحل مبكرة حتى؛ لأن من جهة ad‏ أبحاث "ply!‏ 
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منطقة "بن سرور" جنوب شرق بوسعادة» التي سمحت الكشف عن محطات للفن 
الصخري وتمذلت أساسا في نقوش "العرايس" ورسومات وادي الشعير» وهما من بين 
محطات كثيرة تنتظر الكشف والاهتمام”» ومن جحهة أخرى المنشآت الجنائزية 8 العديدة 
المنتشرة بأعالى القمم المحيطة بماء هذه التي اعتبرها "جزال" مراكز أمامية EEN‏ ; 

اعتبرت القهرة قديما من المواقع الاستراتجية (الخريطة 01 و02 )» ولعل هذا ما 
ساق "براديز " أن يجعل منها تلك الحامية العسكرية المدرحة في لوحة 
de Peutinger "34‏ : وهي من المدن العامرة منذ بداية القرن الثالث 
doct ceat.‏ حكن العاقللة Ln QUSS c Aiii‏ بعد Bj‏ ميق ecol‏ قلف 
"ديميدي" (مسعد حاليا) في سنة 198( حتى تكون محطة أساسية على طريق مسعد؛ 
فلعبت بذلك دور القاعدة الممونة m‏ بحكمها مركزا زراعيا هاما آنذاك وقد تشهد 
UU‏ على eds‏ إذ غدر le‏ اند اة بد اها UU‏ مق Dad seti‏ 
1-الدراسات السابقة للموقع: 

عرف موقع القهرة على خلاف العديد من مواقع الحضنة دراسات سابقة 
ابتداء من مطلع القرن 19م» وحلفت LI‏ هذه الأحيرة تقارير في غاية الأهمية؛ نذكر 
منها تقارير الباحثين "روني j Cagnat Rene US‏ و" ربو" P Reboud‏ ثم "لاسال" 
16 الذي أحرى حفريات بالموقع» وترك تقريرا هاما موحود حاليا على مستوى 
مصلحة الأرشيف "بحصن 23" بالحزائر العاصمة» وتليهم كذالك دراسة "كاركوبينو" 
الذي تطرق إلى موقعها لما تناول قضية الليمس النوميدي» حتى أنه عاين بنفسه الموقع 
وترك هو الآخر وصفا ومخططالما تبقى من أثارهاء كما لا ننسى خاصة أعمال 
"براديز" الذي وقف في العديد من المرات حول القهرة» وترك هو الآحر صورتين 


if . 5‏ 5 - 16 1 1 
حويتين هامتين للموقع غير أنه لم ينشرهما من قبل .2 وحاول مؤخرا "لابورت 
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استقراء تقرير و bbe‏ "لاسال" ونشر جزء منه سنة 2002 وحاول إعطاء خلاصة 
اة لكل هله الدرايناك ”7 
2-وصف الموقع: 
حالت الوضعية الحالية المتدهورة للموقع دون إعطاء قراءة وصفية دقيقة له 
وعليه استعنا بالدراسات السابقة وحاولنا تقدم وصف تحليلي» وهذا بإجراء مقارنة بين 
ما ذكر سابقا وما هو موجود حاليا على أرض الواقع. 
تحتل القهرة هضبة بالضفة الشرقية لوادي صغير يتفرع من وادي الشعيرء 
بلغت مساحتها — حسب تقديرات كاركوبينو — حوالي 12 هكتار p (400x300)‏ 
في حين تعطي خريطة "السيناتوس كونسول" لبلدية واد الشعير مساحة 14 ا 
وبينت UJ‏ المعاينة الميدانة مساحة تقدر بحوالي 30هكتار. 
تتحصن المدينة من الحهة الشرقية طبيعيا بواسطة المرتفعات المجاورة التي يعلو 
أحدها قبورا من نوع الجثوات» اعتقد ال Lal‏ بنايات دائرية تدل على وجود 
مراكز مراقبة» وتنتشر با حهة الغربية منها العديد من الآثار التي قد تشكل مراكز أمامية 
هامة» في حين تحتوي الجهة الشمالية أكبر عدد من الأبراج المؤمنة لماء وضن البعض 
من الدارسين أنه قد أضيف لما سور Pau‏ وقي الأخير تبدو الجهة الجنوبية Anas‏ 
طبيعيا بواسطة الوادي الذي يربطها به حدار قد يكون sja‏ من معبر مغطى» خصص 
اوا 
3-الوضعية الحالية للموقع 
تنتشر أثار القهرة على مساحة أكثر من ثلاثين هكتار» وقسمناها إلى ثلاث 
مناطق (الصورة 01)وهي كالاني: 
المنطقة (أ): عبارة عن تحصين مربع موحود بالجهة الجنوبية من الموقع 
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مساحته حوالي 1 هكتار» يحتوي على ساحة واسعة (الصورة 02 ) تظهر على جوانبها 
بقايا قواعد أعمدة مع العديد من الحجارة الدبشية (الصورة 03).وكذا GUI‏ الفخارية 
والاحور 

المنطقة (ب): وهي مجموعة من التلال تتمركز بالجهتين الشمالية الشرقية و 
الشمالية الغربية للمنطقة (T)‏ تتراوح مساحاتما بين )17/20( 7,340 و )900(30/30 
قل Gaza‏ قا الت ds caa o‏ لمكن امن فنع E jt‏ يق ما ينيف كنا 
أننا لم ax‏ أثر الشوارع الواصلة بينها(المخطط 01( وحالت أكوام الحجارة المحيطة 
بالمنطقة دون رؤية أساسات السور المحيط بماء بما في ذلك الأبراج التي أشار إليها 
"لاسال" في مخططهاحتوت المنطقة (ب) على بقايا هامة نذكر منها ما يلي: 

خزان للماء: نحده مباشرة حارج المنطقة (h‏ عند الزاوية الشمالية الشرقية 
(الصورة 05)» يظهر سقفه على سطح الأرض» ويبدو أنه على شكل مقبب» مبني 
بالحجارة الدبشية والملاط الجيري الممزوج بكسور الفخار. 

ردم دائري: بحد على بعد قرابة 60م من الخزان GU‏ ردم شكله دائري 
ومتوسط قطره 04م (الصورة 01 : 1د) » ونجهل تماما وظيفته. 

بقايا أساسات : نلاحظ على المضبات الستة المنتشرة بالموقع Gu‏ أساسات 
مباني مستطيلة و مربعة الشكل» تظهر فيها الدعامات المشكلة للجدران الخارحية 
بشكل واضح» وبنيت كلها بحجارة دبشية صغيرة و كبيرة الحجم (الصورة 01 : 1 
ت!إلى ت6)» وتذكرنا هذه الوضعية بما رأيناه في موقع "زابي جوستنيان” وما يحيطها 
من هضبات» والتي قد كانت مراكز أمامية دورها تأمين المدينة قبل أن يصبح لها 
وظائف أخرى سواء مقرات للسكن أو ورشات حرفية ..إخ؟ 

المنطقة (ج): وهي الربوة الموحودة بالجهة الجنوبية الشرقية المقابلة للموقع»› 
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تحوي فضاء مستطيلا تبلغ مساحته حوالي (55/32) 0.17 هكتار» وهذا الذي اعتبره 
cc eati Js eoru‏ يرون ue E‏ آله عمل مرا disse‏ 
ومهمته دون شك تمثلت ف حماية ual‏ 25 
4- موقع القهرة من خلال قراءات مخطط "لاسال" 

رغم أهمية هذا المحططء فهو غير واضح ويشوبه بعض الاختلافات التي 
Goal‏ إليها بعد معاينة الموقع لمرات عديدة. تتجلى لنا هذه المفارقات في القراءات 
السابقة لهذا المنحطط» وسنوضح ذلك فيما يلي: 

يعطينا E‏ من خلال تقرير الباحث "لاسال" وصفا جغرافيا للمدينة 
ويضيف بعد ذلك مساحة مقدرة بحوالي 17 هكتار» لكن امتداد JUNI‏ بالموقع الحالي 
يحتل مساحة قدرناها بحوالي 30 هكتار مثلما ذكرناه أعلاه» ويشير"كانيا" إلى أن 
شكل الموقع شبه مستطيل ومبني بحجارة عادية» يتجه طوله المقدر ب480م من الشرق 
إلى الغرب ويتجه عرضه المقدر ب 360م من الشمال إلى الجنوب» كما يتخلل السور 
أبراج جاءت أحيانا غائرة وأحيانا أخرى بارزة» ثم يذكر سور GU‏ وهو بنفس مك 
السور الأول» يغطي الواحهتين الشمالية والشرقية على شكل قوس تمثل تمايتاه برج 
الجهة الجنوبية الشرقية وإحدى البوابات الثانوية للمدينة» ويضيف أنه في بعض المواضع 
من السور الأول يمكن ملاحظة أجزاء خندق نصف دائري قد تعود لبقايا تحصين. 

ab ul‏ الذي نشر تقريره قبل UST‏ فقد ذكر agag‏ آثار لخطوط 
متقاطعة في الداحل”” » ثم أشار إلى بقايا مبنى مستطيل بالجهة الغربية للحصن بالقرب 
من oe‏ ورحح أنه برج AE‏ | 

لا تبين الوضعية الحالية للموقع شيئا من كل ما سبق ذكره على أرض cel‏ 
Ul,‏ الذي يظهر هو برج بالحهة الحنوبية الشرقية للموقع» وهذا ما تؤكده الصورة الحوية 
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الغير منشورة الملتقطة من طرف "براديز"» ويمكننا رؤيته بوضوح من خلال الصورة 
الساتليتية المستخرحة من محرك البحث 'قوقل إيرث' (الصورة 01 ) (الصورة 04 ( 
و(المحطط 01). 

البقايا المعمارية : ذكر "ربود" أن الحفريات كشفت عن بقايا معمارية هامة 
وكذلك عن عناصر معمارية مختلفة كأعمدة وتيجان وصناديق و قواعد..... الخ 
بالإضافة إلى العديد من الحجارة المبعثرة عشوائيا على الأرض» وعامة تكون عليها آثار 
لرماد أسود»دليل على حريق ما في ما مضى» كما احتوت بعض الحجارة نتوءات حادة 
قد تعود لمباني ذات هندسة متميزة”” وجهولة وظائفها. وني موضع آخر أشار"ربود" 
إلى وحود حصن مربع على الضفة المقابلة للوادي» يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه 
حوالي 80م — وريا هذا g‏ هو الذي يظهر بوضوح على الصورة الحوية الغير منشورة 
أو الصورة الساتلتية (منطقة ج). كما ذكر ذات المصدر أن بداحله العديد من المنازل 
والمتاجر الموزعة بشكل غير منتظم بطول يتراوح من 5إلى 6م» وتظهر جدران قليلة 
السمك وسط تلك الأطلال» وأعطى LI‏ "لاسال" نغوذجا منهاء أطلق عليه اسم "منزل 
T‏ 32 
بالنطقة. 


ومن الحهة الشرقية للموقع يضيف 'ربود'» وحود ربوة ELDU‏ يترواح بين 10 
و15م» احتوت معبد المدينة؛ ويصف أن جوانبها المنحدرة تعج بأحجار خشنة وأجزاء 
من الأعمدة والحجارة المصقولة» ويبدو أن سطحها استّغل في فترات قريبة كمقبرة لأنه 
يوحد فيها العظام التي برزت إلى السطح من جراء استخراج السكان لمادة الملح 
الصخري بذلك المكان. وبينت التنقيبات التي أحريت على المنحدرات بقايا أعمدة 
مكسورة و بقايا لأقواس وأساسات قوية لمبني ضخم» وعند السفح رما تدل النتوءات 
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التي لاحظها الباحث على أتما درحات سلم استعملت للصعود إلى المعبد المشيد في 
أعلى قمة هذه الربوة» وعند هذا OKI‏ تم رفع جزء من كتابة TREE‏ حملت 
عبارة NVMINI‏ ? 

MAUI الشات‎ e 

إضافة إلى وحود العديد من السدود المبنية بالحجارة» التي استغلت لسقاية 

s es aca‏ علق الطعة اصرف لزاني الت ان شاك مومه من ا 
الطبيعية التي تشكلت من خلال التضاريس التي تميز منطقة القهرة» وتتجلى بشكل 
واضح على ضفاف وادي الشعير المرتفعة والمنحدرة بشكل حاد” (الصورة رقم 06( 
وعليه فقد عرف السهل الواقع JU‏ وغرب خربة القهرة Ji‏ فترة cla‏ ازدهارا في 
الزراعة وأضحت بذلك مركزا Lely‏ هاما وهنا نشير إلى التجزئة الترابية المتخصصة 
للزراعة والتي كانت تظهر في الجهة الشمالية للموقع» وهذا ما توضحه مرة أحرى 
الصورة الحوية الثانية التي وحدناها في أرشيف "براديز" (الصورة 09 ). 

من جهة أخرى تظهر QUT‏ قناة مياه قادمة من 'عين ميزرور" الواقعة على بعد عشرة 
10 كلم دن الشفال a all‏ اموق P‏ وهي الى كافك رود gall‏ بالا cogit‏ 
(لصورة 07( 

ثانيا- محتويات الموقع 

وحد بالموقع العديد من العناصر المعمارية مثل التيجان والأعمدة وحجارة 

ضخمة مصقولة بشكل جيد, ولا حظنا انتشار أجزاء من مطاحن الحبوب سوء 
اليدوية أو الكبيرة الحجم. 

من أهم ما اكتشف بالموقع» نذكر نصب جنائزي يحمل مشهد مُثل من قبل على 
أنصاب موقع موقع "القنطرة " ببسكرة» وهو يرمز إلى معتقد حلي قدي ليبي Qro‏ في 
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نفس الوقت» استنبط من عبادة الإله "بعل Cap‏ إذ يظهر فيه تمثيل لحمل مرفوق 
برحل أو امرأة يحملان كوز صنوب ر””. 
يُشبه هذا النصب مجموعة الأنصاب التي وحدت بضواحي بوسعادة» فقط 
أن نصب القهرة يتميز بوحود كتابة منقوشة في الأسفل عند مستوى الناتئ» تتكون من 
خمسة أسطرء بينت أن شاهد القبر هذا يخص الجندي "يوليوس ماكسيموس"( Iulius‏ 
Maximus‏ ) التي تعود إلى فترة الإمبراطور كركلا" . cades‏ هذا النصب من نوع 
القبور المعروفة بالصناديق النصف أسطوانية ( (Cupulae‏ ذات الأصل البوني حسب 
البعض» ووحدت بكثرة في كل من موريطانيا ومنطقة قسنطينة وشمال الأوراس خاصة 
بموقع "لمباز"» وأيضا حول مناطق Pius‏ . 
ه الكتابات الأثرية: 
أعطى هذا الموقع حوالي ثلاثين نصاء وتبقى نقيشة إنحاز هذه المنشأة مفقودة. 
تمثلت أقدم كتابة في قبرية حندي من فيلق أغسطس الثالث ترحع إلى فترة AGS"‏ 
وهناك نقيشة أحرى مهداة إلى الإله "مترا" تعود إلى فترة قريبة منهاء مهداة من طرف 
"سونتوريون" من الفيلق الثالث مرفوق بديكوريون من كتيبة "بانونيا" aile des‏ 
cPanoniens‏ وأخرى مهداة من طرف الليقاتوس "لوكيوس أبرونيوس التقي" إلى i|‏ 
الثروة c‏ وأخيرا وحدت العديد من الشواهد العسكرية وهي عبارة عن قبريات لحنود 
ئن لکد اا جود BG C SP‏ 
—UJU‏ تصنيفات موقع القهرة 
من حهة صنف بعض pud wat‏ ا لأن طبيعة ونوعية 
الكتابات المكتشفة بما تشير إلى استغلال عسكري ٠‏ ولأن موقعها جعلها تحتل مكانة 
عسكرية هامة؛ فهي على الطريق الرابط بين الحضنة والصحراء عبر منخفض وادي 
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الشعير» بين مرتفعات 0 نايل ومرتفعات s m‏ كانت عبارة عن منطقة 
عسكرية حدودية. وكانت عامرة في بداية القرن الثالث وحتى 2 نحاية الرابع» إذ لعبت 
دوز المعسكو 8 وكانت كنقطة دعم للفرق المشنة Mall,‏ 49 

à]‏ تضارب المعطيات الأدبية حول موقع القهرة واختلاف الدارسين في تقدير 
الأبعاد الخاصة ببعض المباني بها كالمعسكر المسمى (1) في "JUN" bbe‏ من جهة 
وعدم وضوح جملة المعطيات الميدانية التي وقفنا عليها من جهة esi‏ حال دون 
إعطاء قراءة دقيقة وواضحة؛ غير أن كل هذا يدفعنا إلى التساؤل في ما إذا كانت 
po m‏ 
ومتباعدة عن بعضها البعض مثلما هو معروف في الريف عندناء أم لعلها استمدت 
مخططها هذا من الطراز الشرقي؟ وهذا في حالة ما إذا أرحعنا بناءها إلى الجيوش 
التدمرية التي رابطت بما في عهد الإمبراطور "غورديان الثالث" )234-238( واستقرت 
هناك؟ 

يرى البعض الآحر UT‏ من المدن التي توسعت على حساب Lly‏ الأساسية 
المتمثلة في المعسكر؛ وهذا بسبب تلك التجمعات الموحودة حارج المعسكر» فقد تعد 
مستقرات سكنية للجيوش وفضاءات وظيفية مختلفة؛ فهؤلاء كما ذكرت الباحثة 
"فنترس" Fentress‏ يحتاحون إلى إمدادات من أجل البقاء» ومن أجل ذلك كانوا 
يعملون في الأرض كمزارعين» وكانت لديهم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية, كما 
مارسوا التجارة وشيدوا منازل خاصة بهم» وأنحزوا الجسور ومدوا القنوات لري 
pe‏ ويعطي في هذا JUR‏ الباحث "لوبوهيك" Lebohec‏ أمثلة مشابمة في كل 


51 
من "بوجحم" ب بليبيا و هنشيربسرياني والقصبات والقنطرة ومسعد . 
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ومن هنا US‏ القول أن هذه المدينة لم تحط كليا بسور» فهي قد توسعت في 
فترات الاستقرار حارج سور النواة الأول المتمثلة في المعسكر الموحود بالمنطقة( أ)» هذا 
الذي قد استقر به الفيلق الثالث "أغسطس" قبل أن يحل سنة 238 أو حت من 
طرف الحيش التدمري بعده؟ لكن من جهة أخرى يطرح الحصن الموحود بالضفة المقابلة 
بحرى الوادي إشكالا آخر يدفعنا لبعض التساؤلات منها: ما هي الفترة التي بني فيها 
هذا الحصن (المخطط 03)؟ هل هذا هو الذي قصدته الباحثة" فنترس" » بنسبه إلى 
الفترة المتأحرة لما ذكرت الأبعاد الخاصة بالحصن الصغير (30/60) وهي لا تتوافق مع 
أبعاد المعسكرء لأتما تطرقت إلى الأبراج المربعة الشكل التي حاءت عند زواياه الأربع؟ 
هل هُجرت لمدينة في تلك الفترة أو تقلصت مساحتها لتنحصر في هذا الحصن؟ |3 
بيّنت المعطيات الميدانية بقايا استقرار على هذه الضفة؛ لما وحدناه من فخار وبقايا 
رحى يدوية وبقايا آحر وقرميد وحتى sja‏ من ملاط أرضية وضع فسيفساءء ولا تزال 
آثار بنية تحتية ظاهرة» وتحوي على حوافها آثار الحرق قد يكون المخزن الذي ذكر 
"JU Y"‏ أن به الشعير Piel‏ 

ومن جهة أخرى كانت القهرة مثل سدوري ودوسن وغيرهاء تقع ضمن 
سلسلة التحصينات التي تؤمن وتسهر على حماية المناطق التي استوطنها أبناء قدماء 
الجيش pan‏ ولعلها تصنف ضمن المدن anadh‏ ”” . 

لقد تطرقنا فيما سبق للقهرة كمدينة محصنة وذكرنا أن المعسكر الموجود 
بالمنطقة (أ) والذي قدرت مساحته ب01 هكتار» قد كع على ضوء النقيشة التي 
انها cose LE‏ ریو إلى On si dae‏ ا )244:258 93 des‏ من 
خلال الصورة الحوية ل"براديز" أن فضاءه الداحلي غير منتظم» كما لا Jå‏ فناء تحيط 
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به غرف المعسكرء بل يبدو من مخطط "لاسال" UT‏ عبارة عن قرية» مبانيها وشوارعها 

ونشير مرة أخرى إلى ذلك المبنى الموحود بالضفة المقابلة بجرى الوادي بالمنطقة 
(ج) الذي بلغت مساحته حوالي 0.17هكتارء فهو يطرح إشكالا آحر: فهل هو 
معبد للد م أنه تحصن آخر يؤمن ويحمي e au‏ وي هذه الحالة ما هي 
الفترة التي بني فيها؟ هل هذا هو الذي قصدته الباحثة "إليزابيت فنترس"» بإرحاعه إلى 
الفترة المتأحرة UN.‏ ذكرت الأبعاد الخاصة بالتحصن الصغير (30/60) وهي لا تتوافق 
مع أبعاد التحصين الموحود بالمنطقة (أ)» كما UT‏ تطرقت إلى الأبراج المربعة الشكل التي 
جاءت عند زواياه الأربعة؟ (المخطط 03( 

لقد بينت لنا المعاينة الميدانية نوعا من التقارب مع ما جاء في مخطط "لاسال" 
و وحود بقايا أساسات أبرج» فنرجح أن يكون هذا adl‏ عبارة عن حصن آخر» لكن 
هل هجرت المدينة في تلك الفترة أو تقلصت مساحتها لتنحصر في هذا التحصين؟ أو 
أن المدينة توسعت حول ذلك التحصينءإذ بينت المعطيات الميدانية بقايا استقرار على 
هذه الضفة» فوحدنا بها العديد من بقايا المطاحن اليدوية وكسور الفخار الذي يرحع 
للفترة المتأحرة (الصورة رقم 08) و الآجر والقرميد وحتى sja‏ من ملاط أرضية خاصة 
بوضع الفسيفساءء كما لا تزال آثار المبنى مطمورة تحت الردم» فيظهر من خلال حفرة 
أحدثها بعض المتطفلين عن المواقع الأثرية» دعامات حجرية يستند عليها حدار(الصورة 
رقم 09) وتحوي على حوافها آثار الحرق وبقايا كسور الفخار. ونلاحظ حتى من 
خلال مخطط "لاسال" أن أبراج زواياه مربعة الشكل» تشبه أبراج حصن مدوروش الذي 
يرحع إلى الفترة البزنطية ”. 
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الخلاصة: 

e يختلف الباحثون حول الفترة التي يرحع إليها هذا المركز العمراني‎ d 
فحسب» بل اختلفوا حتى في تحديد محيطه ومعرفة وظائف معالمه. فالتقرير الوحيد الذي‎ 
2525 تم الاعتماد عليه هو ذلك الذي تركه القائد العسكري "لاسال"» لكن رغم‎ 
مخطط للموقع ورسومات لبعض القطع الأثرية المكتشفة بالموقع» فهو يبقى غير كاف‎ 
ف غياب الشرح الخاص لمعالم الموقع» ورغم محاولة بعض الدارسين الغربيين استقراءه من‎ 
أحل إضافة إحابات لعديد من الإشكاليات إلا أنهم و في غياب المعطيات الميدانية لم‎ 
. يأتوا بالجديد» بل منهم من أعطى قراءات لا تتماشى مع ما يوحد في الميدان‎ 

هذا ما لاحظناه من خلال مقارنة الدراسات السابقة للموقع وما خلصنا إليه 
بعد المعاينة الميدانية الجديدة التي Ule‏ نقف ف العديد من المرات أثناء ترددنا على 
الموقع على معطيات جديدة؛ والتي حاولنا أن نضيفها إلى الدراسات السابقة حت نزيل 
بعض الغموض عن هذا الموقع البالغ الأهمية. 

وعلى ضوء ما ذكر» فقد نعتبر أن "القهرة" من المدن النوميدية الحامة التي 
شهدت استيطانا بشريا مبكرا قد يرحع إلى فجر التاريخ» إذ يشهد على ذلك العديد 
من الجثوات التي تنتشر على المرتفعات المحيطة بماء إضافة إلى توفر كل العناصر 
الملائمة من ماء وأرض -خحصبة ووفرة مادة البناء المتمثلة في الحجارة» فهي مدينة ذات 
طابع حلي في بدايتها؛ وربما شهدت تطورات عديدة بمجيء الرومان وأضحت مركز 
تموين للمراكز الدفاعية الحيطة بها وكحامية عسكرية للفيلق الثالث أغسطس في فترة 
حكم الإمبراطورين "سبتيم سيف ر"(211-193) ثم "كراكلا" )211- 217( "وبعدهم 
للتدمريين في عهد الإمبراطور "غورديان "AJG‏ )000244-238 ثم استمر تواجدها إلى 
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غاية الفترات المتأخرة وحتي بعد الفتوحات الإسلامية ولعل الفخار ذو البريق المعدني 
والأحضر لونه والذي وحدناه على السطح لدليل على ذلك . 

وقد نستبعد أساسا وحود سور GU‏ يحيط بالمدينة» مع العلم أن أثار السور 
الأول ليست ظاهرة على السطح» على عكس سور التحصين الكبير الموحود في El‏ 
الجنوبي للموقع. مع ذلك تبقى الحفريات هي الحل الوحيد الذي يمكننا من القراءات 
الموضوعية والصحيحة لهذا الموقع قبل أن تضمحل وتندثر آثاره. 
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